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 رداء المجد 

  
 
  (1)للقديس مار أفرآم السريان
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 (77: 3 )غل« ال

ي إلعدد إلسابق أ لقديس مار أفرآمل قرأنا
 
ر و حض عند  “لبست ردإء إلمجد”ن ق. مريم ف

ي بطنها 
 
ي إلتعميدي ،إلمسيح ف

. ولكن كيف يمكننا أن نفهم (2)باعتبار ذلك هو ميلادها إلثان 

ي إلأردن؟ يمكننا رؤية 
 
حل هذه إلمعمودية إلمسبقة حتى قبل أن يفتتح إلرب إلمعمودية ف

ي إلأردن كينبوع  عضلةممثل هذه إل
 
ي إلمبكر على معمودية إلمسيح ف

ي إلتأكيد إلسريان 
 
ف

كت   علىللمعمودية إلمسيحية مع 
ل هذإ غت  دور موت إلرب وقيامته. وإن كان ك عدم إلتى

 لدينا مألوف 
َ
  ، ؤلّ

َ
سع ليستخدم هنا بوضوح فكرة تجاوز إلزمن وإلغائه: أن فكر مار أفرآم يت

د يكون فا : رحم  ةالفعَ  إتتأثت  له لتجسُّ د إلرئيسية، بمعت  عند أي مرحلة من مرإحل إلتجسُّ

ي أصعد منها إلرإقدين على إلرجاء. وهكذإ فإن  “رحم”إلأردن ثم  “رحم”مريم ثم 
إلهاوية إلتى

ي إلزمن يسبق موت إلمسيح وقيامته يمكن أن ت  تأث
 
ي إلرحم أو  ،بالفعل ف

 
بينما لإ يزإل إلرب ف

ي إلأردن. 
 
ي معموديته ف

 
 ف

ي 
 
مار أفرآم من معمودية إلمسيح ؤلى إلمعمودية  ينتقلمقاطع أخرى، قد  وف

حه للدياتسارون ) ي شر
 
ي 3: 4إلمسيحية: وهكذإ فهو ف

 
( يرى أن حلول إلروح إلقدس ف

ي 
 
( 55 )إلفقرة “إلحديث عن ربنا”معمودية إلمسيح يشت  ؤلى أن إلروح يُمنح بالمعمودية. وف

                                                           

 هذإ إلمقال بالإستعانة بكتاب: ( 1)
َ
عد
ُ
 أ

Sebastian Brock.The Luminous Eye, the Spiritual World Vision of St. Ephrem, 1985, pp. 65-76. 

ي من إلمجلة، أكتوبر وفد تم 
ي إلعدد إلماض 

 .74-18، ص7277نسرر جزئه إلأول ف 

 .77( إنظر إلعدد إلسابق، ص 7)

 من النصوص الآبائية
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 : “ردإء إلروح”يقول إلقديس عن 

كإلخطايا بماءٍ عادي  ض يوحنا إلمعمدإن وصمات بيَ ] حس 
ُ
ب إلأجسكاد لإئقكة ، وذلك لكيي ت

 للبس 
 
ح بوإسطة إلرب. ولأن إلروح كان مكع إلإبكن، فقكد جكاء إلإبكن ؤلى ردإء إلروح إلذي مُن

ي بككككالروح إلككككذي لإ يمكككككن أن يُككككرى، يوحنككككا لككككيي يتعمَكككك
د منككككه، وذلككككك لككككيي يمكككك ب إلمككككاء إلمككككرن 

 وذلك حتى أن إلذين 
 
 تدرِك أجساد

ُ
ي أذهانهم عطية إلروح[.  هم رطوبة

 
 إلماء، يدركون ف

 هكذإ: إلقديس ضع يو 
ً
ي صيغة أكتر بلاغة

 
 نفس إلفكرة ف

 (.39: 77 نا[ )على إلميلادء  هو ردإ  صار ملبسك، وروحك  صار جسدنا ]

 وقد طبَ 
َ
ت
ُ
،  إلقديسسيما  اب إللاحقي   لمار أفرآم، ولإق بعض إلك ي يعقوب إلسروج 

ر إلمجازي لردإء إلمجد بوضوح على معمودية إلمسيح، فهو يقول:   إلتصوُّ

ي مككاء إلمعموديكككة ]
 
لككيي يكككب ى  رداء المجددددجككاء إلمسككيح ؤلى إلمعموديكككة ونككزل ووضكككع ف

 .(3)هناك لأجل آدم إلذي كان قد فقده![

ي د يستعنإلفرصة ل ا ؤن معمودية إلمسيح وتقديس مياه إلأردن يعطيان
 
إلمعمودية ف

رًإ  رداء المجد إلمسيحية ي رسائل ق. بولس تصوُّ
 
للملابس  بديعًا إلمفقود. ونجد ف

: 3)غل« لأن كلكم إلذين إعتمدتم بالمسيح قد لبستم إلمسيح»إلروحانية، فهو يقول: 

ي 77
 
ةٍ ف  أناشيد مار أفرآم ؤذ يقول:  أحد (. وقد إنعكس هذإ إلمعت  بطريقةٍ مباشر

دإ فيك، وقد لبساك[ )ضد دإنك، لأنهما قد تعمَ مج  يُ إلجسد وإلنفس معًا ]

 (.5: 17 إلهرطقات

ي أناشيد إلؤبيفانيا: 
 
 كما قال ف

 يا أبناء جرن إلمعمودية، أيها إلأطفال إلذين بلا دنس، ]

ي إلماء. 
 
 قد لبستم إلنار وإلروح، فاحفظوإ إلردإء إلمجيد إلذي لبستموه ف

 إلذي يلبس ردإء إلمجد من إلماء وإلروح 

 . (72-19: 4)عن إلؤبيفانيا  يحرق بلهيبه أشوإك خطاياه إلمتعاظمة[

                                                           

(3) Ed. Bedjan, III, p. 593.   
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ي مجموعةٍ أخرى من هذه إلأناشيد تتصل إستعادة آدم 
 
بصفةٍ خاصةٍ  لرداء المجدوف

 أخرى كفرد و 
ً
ي، حيث يقول: كبالمعمودية، فنجد آدم مرة  شامل للجنس إلبسرر

ي إلمعمودية وجد آدم ذلك إلمجد إلذي كان له بي   أشجار إلفردوس، 
 
 ]ف

ل وأخذه من إلماء ولبسه وصعد،   فت  

ي إلمجد([ )على إلؤبيفاني
 
ي  فيه بكرإمةٍ )أي ف

 (.1: 17 اوب ى

ي 
 
تان لأناشيده إلأصيلة هما: تمت    لإبيفانيا لهذإ إلقديس توجد سمتان مُ لأولى لناشيد إإلأ وف

ي إلأناجيل يوجد وعد بأن رداء المجد “صيانة”إلإرتباط إلوثيق بي   إلنار وإلروح، وفكرة 
 
. وف

ي كان هناك تقليد إزدإد إنتشارًإ بأنه عندما 
د بالروح وإلنار، ومنذ إلقرن إلثان  إلرب يسوع سيعم 

ي (4)ردنإعتمد إلرب ظهرت نار مع نور، أو نور فقط، فوق نهر إلأ
ي إلتقليد إلسريان 

 
 لنار دور  ل. وف

ي علاقتها بالمعمودية هام  
 
إ ف
ًّ
ي كتاباتمار أفرآم يربط هذإ إلموضوع  . وإلقديسجد

 
بتصوره  هف

ي نشيدين عن إلؤيمان )للثالوث كشمس ونور وحرإرة، هذإ إلتشبيه إلذي طوَ 
 
ي 73و 42ره ف

 
(. وف

ي 
 
ي إلأردن وف

 
ي رحم إلعذرإء وف

 
نشيد عن إلؤفخارستيا، يصف إلقديس حضور إلمسيح ف

ا مثل نار: 
ً
 إلؤفخارستيا أيض

ي حملتك، 
ي إلبطن إلتى

 
 ]إنظر: إلنار وإلروح ف

ي إلنهر إلذي تعمَ  :إنظر
 
 فيه. إلنار وإلروح ف

 
 دت

ي معموديتنا، 
 
 إلنار وإلروح ف

ي إلخت   وإلكأس
 
 (.17: 12 لروح إلقدس[ )على إلؤيمانإلنار وإ ،وف

 رداء العرس: 

إلذي  رداء المجد “يصونوإ”أو  “يحفظوإ”دد بأن دون إلجُ عندما يوض  إلمعمَ 

ي م  
 
ا، فإنه يُشار ؤلى وجود خلفية لذلك ف

ً
 إكتسبوه حديث

 
ي متث

 
، 14-1: 77 ل إلعرس ف

رح خارجًا. وقد إلذي ذكر إلضيف إلذي حض  بدون ل  
ُ
 باس إلعرس وط

 
َ تعل

ُ إح منا من شر

ب من إلذي يُكتس   “رداء المجد”باس إلعرس هذإ ليس سوى إلكتاب بضإحةٍ أن ل  

 
 
ي أن يُحف

رس إلأبدي. ولكن هذإ ليس ث لأجل وليمة إلعُ ظ غت  ملوَ إلمعمودية وإلذي ينبغ 

                                                           

 ,.C.D. Edsman, Le Baptême de feu, p. 182-189 بخصوص هذإ إلتقليد إنظر كتاب: ( 4)
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ي  رس لم يكن له ل  معناه أن ضيف إلعُ  عط 
ُ
 باس عرس على إلؤطلاق، بل بالحري كان قد أ

ي إلمعمودية ولكنه أضاعه أو أفسده. 
 
إ ف
ً
 وإحد

 وكان هذإ إلتفست  لهذإ إلم  
 
ي إلكنيسة إلسريانية أيام مار أفرآم، ث

 
وهو ل شائعًا بالفعل ف

 ر ذلك بقوله: صوَ  نفسه

 إرتدى إلب  ]
 
ي مجده. ك

قع ليخ   إ كت 
ً
 ر جسد

 
 
ي هذإ إلردإء، إلعريس غت  إلمائت تأل

 
 ق ف

 
ُ
 رس أرديإلعُ  فليجعل ضيوف

 
 ه. هم تشابه ردإء  ت

 
 
ي هي أرديتكم، تتأل

  ،قإجعلوإ أجسادكم، إلتى

ل بالقيود ذإك إلؤنسان إلذي تلوَ   ث جسده. لأنها تكب 

إقك[قغي ض بُ يا رب، بي   ي وليمتك بضياء ؤشر
 
  .(71: 43)نشيد نصيبي    ف

ي إلم  إلعُ  مار أفرآم ردإء   يُفسر  هنا 
 
 رس ف

 
، ليس بردإء إلمجد إلمكتسب من ث ل إلؤنجيلىي

اإلمعمودية، كما  
َ
 ن كن

َ
ي لإ، بل بالأجساد إلفعلية لضيوف إلعُ عتوق

  رس إلتى
َ
أن تكون  بد

 
َ
 الردإء إلذي يرتديه إلعريس إلسماوي ذإته. بصلة بإشعاع ومجد جسد إلمسيح، أي مت

 كما أن م  
 
ي متل إلعُ ث

 
ردإء مجد إلمعمودية  بي    إلعلاقةر لنا ، يمكنه أن يصو  77 رس ف

خروي )أي إلأبدي(. 
ُ
رس، أردية مجد إلمعمودية، ن توزيككككع ملابس إلعُ فإوردإء إلمجد إلأ

ي حي   أن وليمة إلعُ 
 
ي إلمعمودية، ف

 
ي ف
ي إلتاريككككخ إلزمت 

 
رس إلفعلية تخص إلزمن تتم ف

 
َ
خروي إلمقد

ُ
 إلأ

َ
 -ملوثة رسهم غت  ملابس عُ  “حفظوإ”أي إلذين  -ق إلأبرإر س حينما يتحق

 
َ
ي تخصهم. يتحق

  قون بالكامل من وجود أردية إلمجد إلتى

ا،  كوني نل] 
ً
 أحد بي   إلقديسي   عريان

 مجد. إللبسوإ قد لأنهم 

،  كوني نول  هناك أي إكتساء بأورإق إلتي  

ي خزي،  وقوفأو إل
 
 ف

ي ربنا إلردإء إلذي كان يخص آدم وحوإء[ )على إلفردوس
 
 (.9: 6 لأنهم وجدوإ ف

 وهكذإ 
 
 فإن إلكنيسة نفسها تمث

ً
خروي،  ل كلّ

ُ
من إلفردوس على إلأرض وإلفردوس إلأ
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ي 
ي فكر هذإ إلقديس نجد أن كلمتى

 
إدفتي    “إلملكوت”و “إلفردوس”حيث ؤنه ف

 متى
 
ؤلى حد

 ما 
 
ا، فإن إلمسيح نفسه يمث

ً
ك إلمعمَ . كذلك أيض ي يشتى

ي ثمارها ل شجرة إلحياة إلتى
 
دون ف

 فع
ً
ي  لّ

 
ي هذه إلحياة ف

 
خروي، ومعه ف

ُ
 رداء المجدإلؤفخارستيا. وهكذإ فإن إلفردوس إلأ

ا وشجرة إلحياة، 
ً
. ولكن سيُ  يوجد كامن ي

ي إلزمن إلتاريخ 
 
 بالفعل ف

َ
ي إلحياة تحق

 
ق منه فقط ف

عاش بالكامل تكون هي 
ُ
إلأخرى خارب إلزمن. وإلحياة إلسرإئرية عند مار أفرآم، عندما ت

خروي إلمسبق هنا على إلأ
ُ
ق إلمسيحيي   من هذإ إلفردوس إلأ

ُّ
رض. أما مقدإر تحق

خروي وإختباره 
ُ
إلإنبهار أمام حقائق كل فرد على   قدرةفيعتمد على منذ إلآن إلفردوس إلأ

ة.  على، و إلروح  إمتلاكه لعي   إلؤيمان إلدإخلية إلمستنت 

ر إلعلاقة بي   ليي يصو   “إلعربون”بولس إلمجازي:  إلقديسويستخدم مار أفرآم تعبت  

 إلفردوس إلذي يمكن إختباره إلآن جزئيًّ 
 
 ت   ا وذإك إلذي يُخت

ُ
  ك
 
ي إلحياة إلأخرى، فيقول: ل

 
ا ف  يًّ

ا: ؤن كان آدم قد مات بسبب إلخطية، فإن ذإك إلذي أزإل إلخطية  ]
ً
نريد أن نقول أيض

ا. ولكن تمامًا كما قيل لآدم: 
ً
يوم تأكل من إلشجرة »كان عليه أن يت  ع إلموت أيض

ي إل«تموت إلمحرَمة
 
ا لموتهلم يمت، ولكنه بالحري أخذ  وإقع إلمنظور ، ولكنه ف

ً
 عربون

 بتعر  
 
ي إلموتيه من إلمجد وطرده من إلفردوس، حيث ظل بعد ذلك يتفك

 
 ؛ر كل يوم ف

ا عن ثمرة ف
ً
ي إلمسيح: لقد أكلنا جسده عوض

 
هذإ هو نفس إلأمر بالنسبة للحياة ف

ا عن جنة 
ً
، إلشجرة، وصار مذبحه لنا عوض زيلت بغسلها بدمه إلزكي

ُ
عدن، وإللعنة قد أ

ي هذه إلحياة 
 
ا نست  بالفعل ف

ًّ
ي إلقيامة ننتظر إلحياة إلعتيدة، ونحن حق

 
وبرجائنا ف

ي أخذنا فع
 إلجديدة إلتى

ً
ح إلدياتسارون عربونها لّ  (.75: 71 إلآن[ )شر


